فهم اسلام شش ہیی تت چ علوم اسلامے جلا - و 2018ء 


المرأة في اجتمع الإسلامي واقعها ودورها 
في الماضي واللخحاضر 
دراسة وصفية ي ضوء فقه السيرة 


Woman in the Islamic society and her role in the 
Past and Present 


* 
د. عر جان 


Kok se9 


Abstract: 


There is no doubt that Islam has provided basic and permanent rules and 
guidance for the establishment of better and peaceful society. And has given 
equal rights to man and woman to established a strength in society, therefore a 
Muslim woman has a Key role In the Islamic society. When we study the 
Islamic history and seer’ah we can find tremendous examples of the role of the 
women 1n the Muslim’s society. 

Muslim woman plays her role in different shapes 1n the society, like Mother, 
Daughter, sister, and teacher. Apart from this contribution Islam has given her 
opportunities to play her role in different fields of the life, under the umbrella of 
Islamic rules and ethics. 
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عهید: 

الحو رب العلمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
ای افا دا 

حلق الله الإنسان وحعل من من يتكون الحتمع على كوكب الأرض» وجعله خليفة 
على الأرض» فوجوده على الأرض أمر ضروري لابد منه» لأنه هو العنصر الأساسي 


محاضر بقسم اللغة العربية» حامعة بشاور 


الأستاذ المساعد بقسم العلوم الإسلامية» حامعة وحن مردان 
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لبناء ولتشكيل الحتمع» لولاه لما وحد الحتمع» لذلك ترى زينة الجتمع على رصيف 
الأرض لأحله وقد قيل: شرف للمكان بالمكين. 

الإإنسان عبارة عن حيوان ناطق عند المناطقة» وهو ينقسم إلى صنفين أي الرحل 
والمرأةء وها اللذان يكملان بعضهما بعض» ومنهما وحود الأسرة في العام» وذلك 
اذا تعلق بينهما عقد الزواج فيبدو بينهما مودة ورحهمة» 


کا فال ااا 
اسن ابات اد لی لک من أتفسكم راجا لتسكئوا الها وحعل بيتكم موده 
ورخ 


والأسرة هي أساس ولبنة في بناء احتمع» فايحتمع بدون الأسرة ناقص» والأسرة 
بدون الرحل واللمرأة لا وحود هاء لذلك ترى أهية الرحل والمرأة في المحتمع. وقد 
ارجات وال ال ها 


2 


[يا أيهًا الاس إن حلقناکہ من ذکر وای وجَعلتاکم شعوبًا وقبائل لتَعَارفوا] “ 
فالأنسان م عماز الأرض و سكاها لذلك .شار تعال إل هذا: 


ر کن ر٤‏ 


[هر ا من الأرْض واستعم رکم فيها] " 


أن 


أي أن الله تعالى هو بدا حلقهم من الأرض» وجعلهم اا و 
فعمارتَما بفضل الإنسان لام هم سكاها. 

أهمية وجود الرجل والمرأة في امجتمع: 

لا ينكر أحد عن أحمية وحود الرحل والمرأة ق المحتمع» بل يعدان من عجلتا المحتمع 
الذي يسکنان فيه لذا يلعبان دورا هاما ني تشکیلها وتکوینها. ثم كل منهما مفوض 
إلبه الأمر ما يليق بطبعها وصنفهاء فالرحل مفوض إليه الأمور خارج البيت ويقوم 
بوظيفته ويطلب منه نفقة زوجته وأولاده» وكذلك يفوض إليه عنان الإمارة» فهو 
يکرت ارا أو ملكا أو يغما رغم أكرة ينما لر اة دار الأمرر داغل الت وف 


نفس الوقت تحمل الولد تنجبه» ثم ترضعه وتقوم ر و ر ها امو لاك مه ق 
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الجتمع. هذا الأمر يتطلب أن يكشف عن حقيتهما ق ايحتمع ولكن احترنا ق هذه 
لمقالة أن نبين ما للمرأة من دور في بناء الحتمع وتربية الأولاد وخاصة دورها قي 
الجتمع الإسلامي. 

المرأة ودورها في اجتمع: 

تعتبر المرأة من أهم مكون للمجتمع وشريكة مع الرحال ق هذا الجال. وذكرنا آنفا 
أن ايحتمع بغيرها غير كامل» ثم إن دورها كبير في بناء الجتمع لاما نصف الحتمع» 
لذا تستحق رعاية بالغة قي هذا الصدد» فيليق هما أن تعطى حقها وتمنح كل ما 
تحتاج إليه» وتوفر ها كافة السبل الممكنة لأحل أن تنهض بالحياة على رصيف 
الأرض» ولو تواجه المشاكل في أدآء حقهاء وإدارة بيتها فتنحل طما» وتفر غ عنهاء 
كي تسهل عليها أمرها» وكيف لا ترعى ولا تعطى حقها وهي تربى أولاد الجتمع 
وتحفظ بيت الزوج. والإسلام راعى كل هذا. 

لقد اخحتصت فطرة المرأة بالحمل على الرضاع» وحضانة الأطفال» وتدبير شؤون 
لزل 

المرأة هي عبارة عن أحت وبنت وأم وزوحة قي الحتمع» تسكن مع الزوج في بيتها 
لذلك هي مسؤلة بيت زوحهاء »وهي تقوم بتربية الأولاد» والرضاعة» 
والحضانة»والحنان» والأعمال ال تناسبها فتعليم الصغار وإدارة مدارسهن والتمريض 
والتطبيب من ونحو ذلك من الأعمال المختصة بالنساء. وتوفر كل ما يحتاج إليه 
لد 

فلو تعرف تدبير المتزل لتكون الأسرة سعيدة» ولو م تعرف تواحه الأسرة المشاكل 
وأحيانا تنعدم من البين. 

لذلك تعتبر ركن ركين في الجتمع» بل إا نصف الحتمع» ومهدها أول مدرسة 
للولد» فلو صلح مهد الأم صلح الحتمع» ولوفسد مهد الأم فسد الجتمع. 


87 


فهم اسلام شش ہی تق چ علوم اسلامے جلا - و گر 2018ء 


لذا شجع الرسول - صلى الله عليه وسلم- أمته مصاحبة الزوجة الصالحة وذلك 
لأا نض عقیدها وفراشها وبيتهاء وتعرف حق زوجحهاء وتراعي الأولادء 


ل ق 


النساء لا ِأرع: إمالهاء وحمالهاء وحسبهاء ودينهاء فاظقر بذات الین ربت 
يا 

ثم إن مهد الأم هي أول مدرسة للطفلء لذلك ببداً التعلم من مهد الأم» وتعلم 
الطفل من مهد الأم ذاكرة لا تنسى حي قيل: 

آل الرس اله إل اا" 

الطفل يشب مع الأم ويترعرع » فهي تشکل له اتحاته وآراه» ویتم شخصيته» 
ويكون إنسانا كاملاء مرحع الكل بعد ولذا قال رسول الله کله: 

کل مولود مولود یولد على الفطرة فأبواه يهودانه وینصرانه "" 

فالولد مودع قي يد الأبوين» وما مسببان له في تع ا و ا 
على فطرة الإسلام وهو الإبعان الفطري كما يليق بشأن الطفل وذلك إما بتعليمهما 
أو بترغيبهما إياه . 

أما دور الأم ني ذلك فهو أمر يعتبر لها تربي الطفل وترعرع الولد معهاء وتنشيء له 
الآراء والاتحاه فبصلاحها صلاح الولد» وبفسادها فساد الولد. 

حلاصة أن المرأة تلعب دورا هاما قي بناء الحتمع وتربية الجيل» كما تجحوزللمرأة أن 
تتولى الأعمال المتعدية النافعة» فتتولى التعليم والتدريس إذاكانت ناصحة» وكذلك 
تتولى العلاج والطب وإن مرها هذا أهم من أمور الرحال لو تعمقنا النظر فيها ولو 
رحعنا إلى تربيتها لطفلها. 

الإسلام والمرأة: 

اللإسلام دين الفطرة» ودين المداية» ودين ن¿ الحلم والعلم يهدي لل هي آقوم» الذي 
هو طريق الخيروقد اهتم اللإسلام بالمرأة اهتماما بالغاء وأعطاها حقهاء وجعاها مربية 


ه معلمة للجيل المسلم» وارتفع کا 3 اھ ابه ا کال ا و هو الحباټ 


ج 
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وعظم لمكانة» وجعلها أن تكون العضد الأقوى. بينما ينظر إليها عند الشعوب 
الأحرى كالأنعام» حرومة الحق والتعليم. ثم بفضل معلم الأمة الرسول = صلى الله 
عليه وسلم- فلم يترك أي محال إلا وقد أرشد أمته بأن يعاملوا المرأة معاملة الإنسان 
الكامل الحرء لأا إنسان حترم» لا بجحل أن تحبس هي كرها. بل أمر الله تعالى: 
[وعاشروهن بالمَعْروف] " 

م أمر الرسول-صلى الله عليه وسلم- الرحال بأن أحسنوا إليهن» ولايزال يردد في 


و صايیاه: 

"استوصوا بالسَسَاء a‏ 

فمن 5 على المسلم أن يكون حنونا وعطوفا وحلاا لأسرته ولينا في المواقف 
ال تتطلب الين منه“" 


ثم شريعتنا الغراء تراعي من حقوق للمرأة ما يلائم فطرما وتكوينها مالم تعهده أمة 
من الأمم على مر العصور." وقد أحاط الإسلام عزتما وكرامتها. وحعلها من أكرم 
الناس فمن حق للمرأة قي الإسلام آما تحت رعية الرحل» وهو مسل عن رعيته 
فيعطيها حقهاء ثم جحعل ها نصيب في الميراث. فرض على الرجحال ههن مهرا كاملا 
الحتصت ها المرأة المسلمة دون غيرها من النساء» تقبضها وتنفقها كما تشاء. حق 
الزوحة على الزوج في الإسلام وبالعكس كما قال رسول الله: 

ألا إن لکم علی نسائکم حقا ولنسائکم علیکم حقاءفاما حقکم علی نسائکم فلا 
یوطئن فرشکم من تکرهون» ولا يأذن ٿي بیوتکم لمن تكرهون. ألا وحقهن عليكم 
أن تحسنوا إليهن في كسومن وطعامهن"“ 

ومن حق المرأة قي الإسلام المساواة بين الزوحات» وأن تعطى كل منها حقهاء وأن 
لا ميل الزوج إلى أحدها دون سواها وإلا فيعاقب عل هذا كما قال رسول الله صلى 


e 
ey د ميل لإِحْدَاهُمَا على الأحرى‎ 
1 
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فإن عجز الزوج عن حقوق للمرآة المقررة تي الإسلام تطلقها معروفا ولا تحبسها 
کاشیوان. 

ومن حق المرأة في الإسلام أا تعلم وتريى تربية صحيحةلا ترى له المثيل ق هذا. 
المرأة عند الشعوب الأخرى من غير المسلمين: 

الإسلام دين يترم الناس فردا وجاعة» راعى كل من الرجل والراة. وأعطي كل 
مستحتق حقه» لذلك لو نقارنه مع المذاهب الأحرى لتكشف اححقيقة آنه لم تعن أي 
حضارة ولادين عنيت بالمرأة كعناية ديننا الإسلام ياء ولو رحعنا إلى التاريخ 
وجدناها حرومة الحق عند الاحرين. فلها ق الإسلام امقام الأعلى» وهي تتمتع 
بشخحصيتها الحترمة المكرمة ذات حقوق مقررة لاتحرمةو وواحبات معتبرةلاتجهل 
عنهاز الإسلام يحترم المرأة احتراما بالغاء ويعتبرها إنسان مكرمة مبجلة وإليه أشار 
سبحانه وتعالٰى: 


TOF a O. ae E REE 
إولقد كرمتا بني دم و حملتاهم في البر والبحر|]‎ 


ما الحضارات القديمة قبل الإسلام فتهدف إحانة وتحريد للمرأة من إنسانيتها وغض 
البصر عن حقوقها. والقضية تنكشف عند الرجوع إلى التاريخ وعند الكشف عن 
حقيقة المرأة عند الشعوب الغير الإسلامية والبيان كما يلي: 

المرأة عند اليونان: 

اليونان من أرقي الأمم القديمة حضارةء وأبلغهم تمدناء ولكن لو تأملنا في عصرهم 
وحدنا أن المرأة في أسواً حال قي جالات حياتماء كانت للمرأة تعتبر في محتمعهم 
حصنة وعفيفة فهي لا تغادر البيت» ولكنها كانت محرومة من الثقافة بل لا تسهم يي 
الحياة بقليل ولا كثير. وكانوا يحتقروما إلى حد ما حي سموها رحس من عمل 
الان وهي متاع تبا ع ق الأسواق وتشترى» لا حرية ها ولامكانة ق ما 
يرحع الى حقوقها المدنية. وهي حيوان لاحق همها قي الميراث ولا قي الزواج. وأبقوها 
حاضعة لسلطة رحل وكل إليه أمرها يفعل ها ما يشاء. فخلاصة لاتصرف» ولاحق 
ها عندهم قي حياها الاحتماعية. 
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قال سقراط: "إن RAL Ce a a‏ 
غا ك ,مها العصافر وت ا 

المرأة عند الروم: 

يعتبر الرومان من الذين بلغوا ذروة الحد بعد اليونان» ولكن حاهم لا تختلف في أول 
الوهلة عن اليونان قي حق للمرأة» فهي مقيدة تحت سلطة الرحال» وحيوان وحشي لا 
عبرة له» بل أحيانا تذبح وتقتل. وكان شعارهم قي ذلك: 

"أن قيدها لا ينز ع» ونيرها لا E‏ 

ولا تقدم الرومان وشاع المدنية والحضارة قلب الحال نحو المرأة ولكنها تنظر بنظرة 
الاحتقار» وتعامل معاملة الخدم» وشاع الفحش فيهم فها هي النساء والرحال 
يستحمون في مكان واحد. وكثر تعدد الأزواج عند النساء من غير حياء. بهذا 
تمزقت الدولة الرومان شر ممزق. 


المرأة عند أهل الند: 


تيميز أهل المند بطابع العلم والتمدن منذ القديم» ولكن حالة المرأة لم تكن أحسن من 
اليونان أو الرومان. ولم يكن للمرأة تي شريعتهم حق الإستقلال عن أبيها أو زوحها 
ر ی و ر ا 
يكن ما حت قي الحياة بعد وفاة زوحها بل يجب أن تموت يوم موت زوجها وأن 
تحرق معه وهي حية على موقد واحد حي سطع نور الإسلام في آيام املك الصاح 
ا و ك ف ا 

وكانت تقدم قربانا للآمة لترضى» أو تأمر بالمطر أو الرزق. 

وفي بعض مناطق اند القديمة شجرة يجب أن يقدم هما أهل المنطقة فتاة تأكلها كل 
سنة.وجحاء يي شرائع المهندوس: ليس الصبر المقدر» والريح» والموت» والجحيم» 
وال ر ع ف 

المرأة عند اليهود: 
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اليهود يقولون أن المرأة لعنة لأا سبب لإغواء آدم» وحرج آدم من الحنة لأجلها 
لذلك هم يسلكوين سلوك الخادم قي البيت» لا حق هاء في الحتمع ولا في ميراث 
أبيها» فقط لا حق المهر. 

المرأة عند المسيحيين: 

لقد هال رحال المسيحية الأوائل ما رأوا ف الحتمع الروماتي من إنتشار المنكرات 
والفواحش, وما آل إليه احتمع من إنحلال أحلاق شنيعة اعتبروا المرأة مسؤولة عن 
هذا كله» لأا كانت تخرج إلى الحتمعات» وتتمتع ما تشاء من اللهو» وتختلط .حن 
تشاء من الرحال كما تشاء»فقرروا أن الزواج دنس يجب الابتعاد عنه» وأن العزب 
عند الله اكرم من المتزوج» وأعلنوا أنا باب الشيطان» وما يحب أن تستحيي من 
اها لأنه سلاح إبليس للفتنة والإغراء. 

واستمر احتقار الغربيين للمرأة وحرمامُم لحقوقها طيلة القرون الوسطى حن ان عهد 
ESSE Na EEE EE E‏ 
الفرسان يتغزلون ها ويرفعون من شأيما» لم يكن عهد خير ها بالنسبة لوضعها 
القانوني والاحتماعي» فقد ظلت تعتبر قاصرة لا حق ها في التصرف بأمواها دون 
إدن زوجها. 

وقي قانونم أن المرأة تباع» ولا حق هما أن تعود إذا باعها أبوها أو زوحهاء وقد جاء 
النص فيه على أن القاصرين هم: الصبي والحنون والمرأة» واستمر ذلك حن عام 
8ا ا 


المرأة عند العرب قبل الاسلام: 
نرج !ِل اجحتمع العريي قبل الاسلام» منجد ان الأ ګر و هة ش a‏ شن حقو قهاء 


فليس هما حق الارث وليس ها على زوجها أي حق» بل يعتبر كحيوان بل أشد 
حالا» وعند البعض تقبر حيا. وعند البعض ولادتما عار كما أشار إليه القرآن: 
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وإذا ‏ بشر أحذهم بالأنئی ys‏ کظیہ یتواری من قوم من 
سو yT ST‏ 

فوصلت للمرأة إلى مستوى الإنحطاط» والزل والموان» حن لايعتبرها أحد في 
NT N TET TT‏ 

هذا هي حالة المرأة عند الشعوب الأحرى قبل الإسلام» ولا حاء الإسلام أعطاها 
حقا» وأعزها وأعطاها شرفها وهذا سنرى ف الفقرات التالية. 

وقد أشرنا آنفا من مكان المرأة ق الإسلام فلا لنا أن نعود بالتفصيل. 

المرأة في الوقت الحاضر: 

لا شك فيه أن المرأة لعبت دورا هاما قي الماضي ولاترال تلعب وحقت ها أن 
تلعب» وهذا الأمر يتطلب منهاء ولكن ليس حاها مثل ما كان سابقا في اتمم 
الإسلامي. فالمرأة كانت زينة البيت» تحمل المشاكل وترين البيت لزوجها وتظهر ها 
الحب» وهيع الجو اللائق قي البيت»› وتربي الأطفال تربية إسلامية صحيحة» وترسخ 
العقيدة» وتم بشأماء وترعي زوحها. ولكن الآن تغفل وتتساهل عن وظيفتها 
بأكثر» وتلي دعوة التغريب للمسماة بالتحرر والانتزاع» وطلب للمساواة 
بینهاو بینالر حل ! 

فإذااستجابت للمرأة المسلمة لدعوهم تلك فسيؤدي ذلك حتما أل افسادهاع ,ال 
فساداحتمع وتدميره بأقصرالطرق وأسرعها؛ لماهامن تأثيرفعال في ذلك» ممالايستطيع 
أن ينكره عاقل. 

فعلى المرأة المسلمة أن تصلح E‏ لأعدائها وأعداء أمتها؛ بل يحب 
عليها أن تعي وتدرك ما يدورحوها من حطط لإابعادها عن دينها ورسالتها قي هذه 
الحياةوتمميش دورها في بناء جتمعها الإسلامي» وإشغاها بتوافه الأمور» وإضاعة 
وقتها قي تتبع ماتبته الفضائيات 

المرأة بصورها المختلفة في اجتمع الإسلامي: 
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م ينقص من حق للمرأة في المحتمع الإسلامي فأعطيت حقها كاملا بل اعتبر إنسانا 

كاملا» وذلك بتقرير أا نصف المحتمع من حيث العدد» وأن ها أهمية ودورا خحاصا 

ێي بناء اجحتمع وتربية الجيل» وجعلها عنصر فعالا تي وض اجحتمع» لذلك اهتم ديننا 
ر 0ر ەه ± ل ر 25 

و واستوصوا بالنسًاء) 

ثم بتربية الرسول- صلى الله عليه وسلم- وصلت هذه الأمة الإسلامية إلى جحد 


وعظمة لم تصل إليها أحد لذلك تظهر المرأة ق الحتمع الإسلامي بصورها المختلفة 
وسنقدم النماذج من سيرهن خلال الدراسة: 

أ المرأة کأم الحنون: 

تظهر المرأة في الحتمع الإسلامي كأم رن ودل ره رسول اه کک شی غل 
أولادها تعان بحمل الحنين» تلد وترضع» وتقوم علي أمرولده وتربيته أكثر مما يعانيه 
الأب » لذلك أوصى تعالي: (ووصينا الإنسان بوالديه لته أمه وهنا علي 
وهن» وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك والي المصير““ 

وأوصت الشريعة الإسلامية الإبن أن يكون برا بأمها أكثر من والدهاء ويطيع ها ولا 
يتساهل في حقهاء ذلك نما ي ؤكد حنان الأم وشفقتها لذلك ورد في حديث الرسول 
صلی الله عليه وسلم- وعن أبي هريرة رضي لله عنها قال: حاء رحل الي رسول 
الله صلي الله عليه وسلم فقال يارسول الله : من أحق الناس بحسن صحابي؟قال : 
اي فال قل اماك قال من 

E :م من ؟ قال:‎ ERT 

وذلك لأن الأم تحمل الصعوبات طوال الحياة لأحل طفله» ففرحة الطفل فرح الأم » 
وابتسامته ابتسامتها » و بکاءه بکاءها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
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ت المرأة ي اجتمع الإسلامي الت الكرعة": 

تراعى الإسلام كل الفرد حن البنت» فجعلها قرة عين بعد أن كانت مرومة» 
مطرو حة» ممنوعة» يعد ق التراب. وجعلها زينة الس و عطوفة اتوي اذلف ری 
مادج من سيره الصحابة ق عاملوا ê‏ البنات ق حیاهم الدينية والاجتماعية 
عليه وسلم- يحب بناته ويحب فاطمة» وفاطمة حبه» وهذا أبوبکر ويحب ویکرم بنتاه 
عائشة وأسماء» وهؤلاء الصحابة يبكون على أفعاههم القبيحة "وأد البنات" بعد أن 
نوروا بنور الإسلام وهداهم الله إلى الإسلام. 

شر ومول اه > الم ا لاجا 

عن عائشة رضى الله عنها قالت :قالت امرأة معها ابنتان ها تسأل» فلم تجذ 
عندي شیئا غر غرة» فأعطيتها إاهاء فقسمتها بين ابنتیها» ول تأکل منهاء 2 
قامت فخرجت فدخل رسول الله #علينا فأخبرئهء فقال :من ابثلى من هذه 
البناتِ بشيء كن له سيترا من النار“ 

الأخت الشقيقة: 


الإسلام لم يغفل عن حقوق الأمهات والبنات والأحوات لذا يعلمنا محبتهن» وقد 
ورد ذكرهن في النصوص الدينية» وجعل هن من الحتق على الأبناءء رالأباى 
والإإحوان. فاالأخ يحب أختها ويعطيها حقها ويراعيها كل ما تحتاج إليهاء والأمر 
واضح من سيرة الصحابة مثل قصة حابر عندما توق أبوه وترك خلفه سبع بنات أو 
تسع بنات» فراعى حابر حقوقهن» لذلك تزوحت إمرأة ثيبا . 

أو يدفع عن حقوقها لو زوحها وزوجها يظلمها أويهينهاء فيكرمها مع نصحهاء 
والقيام على شۇ وما وقصد الخير ها. 


د: الحدة اعترمة (منظمة البيت). 
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يعلم الإسلام احترام الأباء والأمهات» والأحداد والجدات» وذلك بالنظر لدورهم 
البارز ومكانتهم الرموق في بناء والأسرة وتربية الحتمع. ومن بينهم إحترام الحدة 
وذلك باعتراف آها من بون مبظمى أمور البيث» لذلك ورد ذكرها في القرآن 
الكر والآحاديث النبوية. 

هذا كلها نظرا عابرا عاما واحتراما عاما لاء الناس في المحتمع الإسلامي» أما من 
ناحية الدين فالمرأة أيضا تظهر بصور مختلفة: 

: مسلمة مؤمنة بالله ورسوله. 

تظهر المرأة للل مؤمنة تۋمن بالل ورسوله ونرسح عقیدها الصحيحة بتعليم 
الإسلام لذا وصفها الله تعالى في القرآن: 

إن المسليين والمسلمات والمؤمنين والمُمنات والقانتين والقانتات والصادقين 
والصادقات والصابرينَ والصابراتٍ والخاشعين والخاشعات والمتصدقين 
والّْصَدقات والصَاِيين والصائمات والحافِظينَ فرُوجَهُّمْ والحافظات والذاكرينَ 
الله كيرا والذاكرات اعد الله لهب مَعْفِرة وأخرا عظيما] “ 

وكذا وصفها رسول الله ن الأحاديث الكثيرة لاتعد ولا تعصى. 

فهؤلاء المؤمنات الفائزات بإعانمن تمتم به» جعلن نصب أعينهن الفوز .عرضاة الله 
تعالی ومرضاهة الر سول 


ب: قانتة. تائبة. عابدة» صائمة. قائمة آناء الليل. 


رق وف ا E E a gl‏ 
تار كة للذنوب كتير الرجوع إلى الله تعالي. تكثر في العبادة. وتصوم لرضوان رها 
لذلك وصفها الله تعالى بأو صافها: 


2۸ 0 سر ت ب ر پار رکه 32 
ومسْلمات مومتاتٍ قانتاتٍ ابات عابداتٍ سَائحَاتٍ نيمات وأبكارًا] 


و سير الصالحات يذكر اال هؤ لاء المؤمنات العابدات الصالحات. 
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المرأة المسلمة في الجتمع عملها واسع » فهي الأم المربية ال تربي الأحيال» وأها تقوم 
بتدبير مزها. وهي معلمة ومتعلمة تتعلم مايهمهما من أمور دينها وتتفقه فيه» فتنطلق 
داعية ومعلمة لغيرها: قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: 

"يرحم الله نساء الأنصار» م بمنعهن الحياء من التفقه قي الدين' 

كان رسول الله هه يوحه النساء ويرشدهن» ويعلمهن الإسلام» والدين» والأمر 
بالعروف» وتربية الأطفال» فكن يحفظن هذا ويعملن على هذاء ويروين للأخرين . 
فهذه عائشة تروي الأحاديث عن رسول الله هه وترشد المؤمنات» وتعلمهن من 
شأن المرأة المؤمنة ق الحتمع الداعية تأمر بالمعروف كما ذكر ق القرآن الكرم: 
[والْمومون والمومات بَعْضهُم أولياء يعض يأمرون بالمَعروف ونون عن المنكر)” 
لا شك أن محال رأة في الحتمع واسع حداء فهي تتعلم ما تحتاج إليه النساء من 
الطب والصيدلة» لتكشف عن ضرورة نساء الأحر. 

من الصحابيات ممن اشتهر .معرفة علم الطب والرقية وما يتعلق يما ذاك العصر هي 
الشفاء بنت عبد الله العدويةء الي رحص ها رسول الله حصلى الله عليه وسلم- في 
eT‏ 

فهذا يدلنا أن الإسلام تراعي المرأة ويرحص للمرأة أن تتعلم العلوم الدينية» والعصرية 
كي تكشف عن حاحات النساء ق الجتمع. 


د: مجاهدة في سبيل الله بصور محتلفة. 

لا تقل حظ المرأة عن الجهاد» فالمرأة المسلمة تصبر على الشدائد وتواحههاء تحاهد ف 
ا لمرضاة رما. 

تختلف صور حهاد للمرأة في الإسلام» فأحيانا تخرج وتقوم بدورها من سقاية 


اجاهدين ومداواة الجرحى وماشابه من ذلك» والمثال واضح من سير النساء تي عصر 
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النبوة وما بعدها مثل صفية بنت عبد المطلب الي حرجحت مع النساء في غزوة 


36 ¢ 


وأحيانا تبايع بالجهاد مع إمام المسلمين كما صرح به أصحاب السيرة أن المسلمات 
بايعن رسول الله س مثل أم عمارة وفريعة بنت مالك وغيرها بايعن رسول الله # 
ا 

وأحيانا تحاهد بالسيف والسلاح كما هو واضح من بعض سيرة النساء مثل أم 
ا کی کے ا ا کک ق او ف وت پال خی 
تن يدها ي الا 

فا مرأة المسلمة تمتم بشؤون دينها ودنياها» وكل ذلك يتضح عندما نرحع إلى تاريخ 
الأمة الإإسلامية» وندرس كتب السيرة دراسة شاملة. أما المرأة عند الشعوب الأحرى 
فاا قد حرمت من حقها وهي تعيش تحت ظلم ومهانة ولي نر ها أي أثر وأي 
صورة خحاصة إلا فقط أها امرأة تتزو ج وأم تلد. فهذه النبذة هي تلخحيص القالة الي 
بين أيديناء والأمر يتطلب منا دراسة شاملة نقدية نوازن فيها وضع للمرأة ف ابحتمع 
الإسلامي ووضع المرأة في الحتمعات غير الإسلامية. وسيتضح الأمر إن شاء الله أكثر 
بعدما نرحع إلى فقه السيرة» وإلى المصادر والمراحع الي تتعلق بالموضوع. 

تعلم وتعليم المرأة (التحديات التي تواجه المرأة) 

التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان» ويعد من أساسيات النهوض في الحتمع» 
وهو بناء الفرد وعو الأمية في الحتمع» والحرك الأساسي قي تطور الحضارات وور 
ذكر ابن حلدون قي مقدمته: 'الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كمال في 


نعلي" 
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فالتعليم يعد تحقيق التقدم وتقويم سلوك الإنسان في محتلف ميادين الحياة العلمية 
والاحتماعية وهو من حق كل فرد ذكر كان أو أنتى وهذا ما أقرته كل الدول دون 
النظر إلى الجنس أو العمر أو مكان الإقامة. 

إن المرأة كانت في ظل الإسلام تتعلم وتتلقى ثقافة عاليةء كما كانت تتحلى بالوعي 
العميق. ولم تحرم من التعليم والتعلم بل فرض عليها أن تتعلم كما ورد في الحديث: 
"طلب العلم فريضة على كل مسلم“" ولي رواية "ومسلمة" 

وقي هذا العصر وما سبقه من العصور تنوع تعليم المرأة بأشكال وأنماط متلفةء إلا 
أن تخصيص دروس شرعية هما م يأخحذ الوضع السليم» وهذه فرصة لأهل العلم ق 
الجامعات والوزارات المعنية فى الشؤون الإسلامية أن يخصصروا دروسا خحاصة للنساء 
كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ولتأحذ المرأة السلمة حظها الأوفرء 
وبخاصة في هذا الوقت الذي تكالب فيه أعداء الإسلام من الشرق والغرب على المرأة 
السلمة» لإبعادها عن وظيفتها الي حلقها الله من أحلها. 

عمل المرأة في اجمتمع 

أعطى الإسلام المرأة حق الأعمال كما أعطاه الرحل» وجعل قيمتها في عملها 
وحعلها تتصرف فيه من دون عارض. و أعطى الإسلام للمرأة حق العمل كما 
أعطاه للرحل» وحعل قيمةها ني عملها وجعلها تتصرف فيه من دون عارض. 
وتظهر ها ظاهرتين في هذا: تشريعية وتطبيقية. 

أما التشريعية: قبل الزواج م يجعل الشرع الإسلامي لأحد الحق يي إجبارها على 
العمل المرلي» من زاوية شرعية فالرأة حرة في نفسها من هذه الحهة» وهي لاتقبل 
فلاحت و اما بالإتخسان» خسن آبويها وألخراما وها إلى ذلك. 

واما بعد الزواج: فلم يشرع الشارع الإسلامي فرض العمل المتزلي على المرأة الزوحة فلم 
يوجبه عليها بل انطلق إلى أبعد من ذلك فاعتبر أن ها الحتق في أن ترضع ولدها وتحصنخ 
وتأحذ الأجرة على ذلك» وليس للزوج أن يمتنع من ذلك كما قال الله تعالى: 

وون کن ولات حمل فائيقوا عَلبْهِنَ حى يصن حَمْلهُن فن رضن كم اوه 


۶ و رو ې رقر و 


أحورهن وأتيروا بتكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أحری)] 
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والحاصل أن الأسلام لا يطيق المرأة مسؤلية العمل المترلي انطلاقا من تدبير المتزل فقط 
وإرضاع أولادها وإنغا يترك ها الحرية في أن تعمل بأحر»ء أو لا تعمل» و يحمل أن 
يثير فيها من ناحية روحية» ولا بمنعها في الوقت نفسه من عمل خارج البيت وفق 


شروط حاصة تحفظها حيانما الزوجحية وإنسانيتها من جهة أخحرى. 


نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه من القول والعمل. 
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نساء حول الرسول-صلى الله عليه وسلم- ص: 25 

سورة النحل الآية 59-58 

نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم»ص:22 

مسلم: صحيح مسلم» بتحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العريي - بيروت 
2/ 1091 

سورة لقمان:14( 

سنن النسائي 6/ 11 

سنن الترمذي 4/ 320 

صحيح البخحاري باب عون المرأة زوجها في ولدها (7/ 66( 

سورة الأحزاب الآية 35 

سورة تحر الآية 5 

نساء من عصر النبوة ص 43/7 

سورة الوبة الاية: 71 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب (4/ 1869( 


نساء من عصر النبوة ص 437 
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فهم اسلام شش ہیی تت چ علوم اسلامے جلا - و 2018ء 


OO 
26 الأفضكر شه ص‎ 8 
ME 


40 : 
سنن ابن ماجحه رقم الحديث: 224 دارإحياء الكتب العربي, بيروت دون التاريخ 
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